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الإمام الشهيد عبد الله عزام.. 


وصية الفقير إليه تعالى عبد الله بن يو سف عزام 
(كل حساباتي, ما لي وما على عند المحاسب أبي محمد المقدسي)!!) 


الاريعاء 
(امركامرةكاه) (اطرويرا 
وصية العبد الفقير إلى الله تعالى عبد الله بن يوسف عزام:. 
من بيت القائد البطل الشيخ جلال الدين حقاني رفي عصر الإثنين الثاني عشس هن شنهبان (11.1ه) المونق للعشر 
تيسان (إبريل) (1547م) أكتب هذه الكلمات: 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أتفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مل 
. يضلل قلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله رحده لا شريك له رأشهد أن محصداً عبده وريسوله. 
الهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً؛ وأنت تجعل الحزن إذا شئت سبلاً. 
لقد ملك حب الجهاد علي حياتي ونفسي ومشاعري وقلبي وأحاسيسي. إن سورة التوبة بأياتها المحكمة التي مثلت | 
النهائية للجهاد في هذا الدين وإلى يوم الدينء لتعتصر قلبي ألم وتعزق تفسي أسى وأنا أرى تقصيري وتقصير المسلمين أجمعم 
التتال في سبيل الله 
إن آية السيف التي نسخت قبلها ثيفاً وعشرين أية (أى أريعين) آية يعد الماثة من أيات.الجهاد لبي الود الحاسم را 
الجازم لكل من أراد أن يتلاعب بآيات القتال في سبيل الله أى يتجرط على محكمها بتأريل أى صرفها عن ظاهرها القاطع 
والقطمي الثبرت. وآية السيف (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلنوا أن الله مع المتقين) أ آية: 
(فإذا انسلغ الأشهر الحرم ناقتلوا امشركين حيث وجدقرهم وغلرهم واحصروهم اقعدرا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقامرا ! 
وآترا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم) (التوية:ه) 
إن التبرير للنقس بالقعود عن النفير في سبيل الله, رإن تعليل النفس بعلل تخدر مشاعرها فترضى بالقعرد عن القتال لي 
الله لهر ولعي يل اتخاذ دين الله لهواً؛ ولعباً ونحن أمرنا بالإعراض عن هؤلاء بنص القرآن (وذر الذين اتخذوا ديئهم لهوأ ولعيآ و: 
اغياة الدتيا...) 
إن التعلل بالأمال دون الإعداد لهى شان النقوس الصغيرة التي لا تطمح أن تصل إلى القمم ولا أن ترقى إلى الذرى: 
وإذا كانت النفرس كباراً تعبت من مرادها الأجسام 
إن الجوار في المسجد الحرام وعمارته لا يمكن أن يقاس بالجهاد في سبيل الله. وني صحيح مسلم أن أية: 
(أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الأخر وجاهد في سبيل الله لا بسترن عند الله والله لا . 
التوم الظالمين اللين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله يأموالهم وأنفسهم أعظم درجةٌ عند الله رأولتك هم الفائزون, يبشرهم 
برحمة منه ورضوآن وجتات لهم ليها نعيم مقيم, خائدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم) (الترية:ذ51-1) 
هذه الآيات نزلت عندما الف الصحابة في أنضل الأعمال بعد الإيمان فقال أحدهم حمارة المسجد الحرام؛ وقال آخر 
سقاية الحجيج وقال الثالث: بل الجهاد في سبيل الله. ٠‏ 


-١‏ في الأصل: (ملاحظة: لاحقا كأ في الوصية: سدد كل ما في ذمتي للمجاهدين, ولي في حساب المجاهدين سنة آلاف درلار في رقم العساب (505)؛ ركذلك لي على المجاهديز 
علي الستة آاف. عشررن الل روبية باكستانة)؛ إلا أن الشيخ شطب هليبا بقلمهإنظر الأل-. 5 


سمط - 


فهذه 'الآيات نقص في المسالة أن الجهاد في سبيل الله أعظم من عمارة المسجد الحرام» وخاصة أن صورة سبب النزرل هي 
خلاق الصحابة حول هذه المسالة, 

رصورة سيب النزيل لا يجوز تخصيصها ولا تأويلها لأن معناها قاطع في النص. 

ورحم الله عبد الله ين المبارك إذا يرسل إلى الفضيل بن عياض: 

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا 2 لطلمت أتك بالعبادة تلعب 
هن كان بخضب خده بدمرعه فنحورنا بدمائنا تتخضب 

أرأيت قل الفقيه المحدث ابن المبارك للفضيل: أنه يرى أن جرار الحرم والعبادة فيه في الوقت الذي تنتبك فيه الحرمات وتسفك 
الدماء وتستباح الأعراض ويجتث فيه دين الله من الأرضء أقول يراه لعب بدين الله 

تعمه إن ترك المسامين في الأرض يذبحون ونحن نحوقل ونسترجع ونفرك أيدينا من بعيد دون أن يدفعنا هذا إلى خطوة راحدة 
تقدمنا نص قضية هؤلاء لبو ولعب يدين الله ودغدعة لعراطف باردة كاذبة طالما خدعت النقس التي بين جنباتها. 

كيف القرار ركيف يهدأ مسلم. وا مسلمات مع العدى ا معتدي 1 

إني أرى كما كتبت في كتاب (الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان) كما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية من قبلي 
(والعدى الصائل الذي يقسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه). 1 

إني لا أراى -والله أعلم- أي فرق اليوم بين تارك القتال في سبيل الل وبين تارك الصلاة رالمبيام والزكاة, 

إني أرى أن أهل الأرضس جميعاً الآن أمام مسؤولية عظيمة أمام رب العالمين ثم بين يدني التاريخ, 

إني أرى أنه لا يعفى عن مسؤولية ترك الجهاد شيء سواء كان ذلك دعوة أ تاليقاً أى تربية أى غير ذلك. 

إني أرى أن كل حسلم في الارض اليوم منوط في عنقه تبعة ترك الجهاد (القتال في سبيل الله) وكل مسلم يحمل وزر ترك 
, البندقية؛ ركل فن لقى الله غير أولي الضرر دون أن تكون البندقية في يده فإنه يلقى الله أثمأ لأنه تارك القتال. والقتال الآن فرض عين 
على كل مسلم في الأرض -غير المعذورين- وتارك القرض أثم لان الفرض: ما يثاب فاعله ويحاسب أو يأثم تاركه. 

إنني أرى حرالله أعلم- أن الذين يعفون أمام الله بسبب تركهم الجهاد هم الأعمى والاعرج والمريض والمستضعقون من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعرن حيلة ولا يهتدرن سبيلاً؛ أي لا يستطيعون الإنتقال إلى أرض المعركة ولا يعرفون الطريق إليها. 

.والناس كلهم آثمون الآن بسبب ترك القتال سواء كان القتال في فلسطين أى في أفغانستان أى أية بقعة هن بقاع الأرضل التي 
ديست من الكفار ودنست يأرجاسهم. 1 

وإني أرى أن لا إذن لاحد اليوم في القتال والنفير في سبيل الله لا إذن لوالد على ولدهء ولا لزوج على زوجته؛ ولا لدائن على 
مدينه. ولا لشيخ على تلميذه ولا لأمير على مأموره. 

هذا إجماع علماء الأمة جميعاً في عصور التاريخ كلها: أنه في مثل هذه الحالة يخرج الولد دون إذن والدهء والزيجة درن إذن 
.نوجهاء رمن حاول أن يغالط في هذه القضية فقد تعدى وظلمء واتبع هواه بغير هدى من الله, 

قضية حاسمة راضحة لا غبش قيها ولا لبسء فلا مجال لتمييعها ولا حيلة لأحد في.التلاعب قيها وتأويلها. 

إن أمير المؤمئين لا يُستاذن في الجهاد قي حالات ثلاث: 0 

١ 3 إذ! عطل الأمير الجهاد.‎ -١ 

7- إذ! فوّت الإستئتان المقصود, 

؟- إذا علمنا مثعه مقدماً. 

إنني أدى أن المسلمين اليوم: مسؤولون عن كل عرض ينتهك في أفغانستان وعن كل دم يسفك فيها. إنهم سوالله أعلم- 
مشتركون في دماعهم يسبب تقصيرهم لأنهم يملكون أن يقدموا لهم السلاح الذي يحميهم؛ والطبيب الذي يعالجهم والمال الذي يشترون 
نه الطعام, والحفارة التى سحفرون بها الخنادة.. ,قد حاء ق . حاف 2 لل...ة للف سللى- 59 


فضل طدام ورأى جائعاً وتركه حتى مات فإن كان صاحب الطعام متاولاً يظنه لا يموت فإنه يدفع ديته من عاقلته (أقاربه) 
كان عامداً فقد جاءت روايتان في الماهب: إحداهما أنه يدنع ديته من ماله الخاصء والرواية الثانية أنه يقتص منه لانه قاتل), 
في حساب وأي عقاب ينتظر أصحاب الثروات والأموال التي تهدر على الشهوات وتراق عبثاً على الأهواء والكماليات. _ 


فيا أيها المسلمون: 
حياتكم الجباد. وعزكم الجهاد» ورجودكم مرتبطٌ ارتباطاً مصيرياً بالجهاد. 
يا أيها الدعات, 
لا قيمة لكم تحث الشمس إلا إذا امتشقتم أسلدتكم وأبدتم خضراء الطواغيت والكفار والظالمين. 
إن الذين يظنون أن دين الله يمكن أن ينتصر بدرن جهاد وقتال ودماء وأشلاء هؤلاء وأهمون, لا يدركون طبيعة هذا الدين. 
إن هيبة الدعاة وشوكة الدعرة وعزة المسلمين لن تكون بدرن تتال [وليتزعنٌ الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم وليقذنن ١‏ 
قلربكم الوهنء تالرا: رما الوهن يا رسول الله؟ قال : حب الدتيا وكراهية الموت] وقي رواية: وكراهية القتال: (نقاتل"في سييل | 
تكلف إلا نقسك وحرض المؤمنين عسى الله أن بكفّ بأس اللين كفررا والله أشد باس وأشد تنكيلاً). 
إن الشرك سيعم ويسود بدرن تتال (رقاتلرهم حتى لا تكون ثتنة ريكرن الدين كله_لله) والنتنة هي الشرك. . 
إن الجهاد هر الخمان الوحيد لصلاح الأرض: (رثو لا دفع الله الناس بعضهم يبعض: لفدت الأرض). 
إن الجهاد هو الضمان الوحيد لحفظ الشمائر وبيوت العبادة (رلرلا دقع الله الناس'بعضهم بيعش لهدمت صرامع ربيع وه 
ومساجد بذكن قيها اسم الله كثيراً) . 


يا دعاة الإسلام : 


إحرصرا على الموت توهب لكم الحياة ولا تنرنكم الأماني ولا يغرنكم بالله الغرور: وإياكم أن تخدعرا أنفسكم يكتب تقر 
وينواغل تزاولونهاء ولا يحملنكم الإنشغال بالأمور المريحة عن الأمور العظيمة (وتودرن أن غير ذات الشركة تكون لكم:..) ولا: 
أحداً في الجهاد : لا إذن لقائد في النفير إلى الجهادء إن الجهاد قوائم دعوتكم وحصن دينكم وترس شريعتكم. 


5 علماء الاسلام * 


تقدموا لتيادة هذا الجيل الراجح إلى ربه؛ ولا تنكلوا وتركنوا إلى الدنيا وإياكم وموائد الطراغيت, فإنها تظلم القلوب 
الأفئدة وتحجزكم عن الجيل وتحول بين قلوبهم وبينكم, 


يا أبها المسلمون: 
لقد طال رقادكم. واستنسر البقاث في أرضكم؛ وما أجمل أبيات الشاعر: 
طال انام على الهران فأين زمجرة الأسود واستنسرت عصب البغاث ونحن في ذل العبيد 
قبد العبيد من الخنوع رليس من زرد الحديسد . - فعتى نثور على القبود متى نثور على القيسود 
يا معشر النساى 
إياكن والترفء لأن الترف عدى الجهاد والترف تلف للنفوس البشرية, واحذرن الكماليات واكتفين بالضروريات؛ وريين 
على الخشرنة والرجولة وعلى البطرلة رالجهاد. لتكن بيوتكن عريناً للاسود(') وليس مزرعةٌ للدجاج الذي يسمن ليذيحه الطفاة, 


-١‏ في الأصل [الأسود). 


في أبنائكن حب الجهاد وميادين الفروسية وساحات الوغى» رعشن مشاكل المسلمين رحاولن أن تكن يوماً قي الاسبوع على الأتل في 
حياة تشبه حياة المهاجرين والمجاهدين: حيث الخبز الجاف ولا يتعدى الإدام؛ جرعات من الشاي. ١‏ 


يا أيها الأطفال: 
تربوا على نفمات القذائف ودوي المداقع وأزيز الطائرات وهدير الديايات. وإياكم وأنغام الناعمين رموسيتى المترفين وفراش 
المتخمين. 


أما أنت أبتها الزوجة: 

قفي النفس الكثير رالكثير أريد أن أيثه إليك يا أم محمد جزاك الله عني رمن المسلمين خين الجزاء, لقد صبرت معي طويلاً على 
لأواء الطريق وتجرعت معي كؤوس الحياة حلوها ومرها. وكنت خير عون لي على أن أتطلق في هذه المسيرة المباركة وأن أعمل في 
هيدان الجهادء لقد تركت:على كاهلك البيت سنة (1575م) أيام أن كان لدينا طفلتان وولد صغير فعشت في غرفة واحدة من الطين لا 
مطبخ لها ولا منافعء وتركت على عاتقك البيت يوم أن ثقل الحمل وزادت العائلة, ركبر الأؤلاد وكثرت معارفنا وزاد ضيرفناء قاحتمات 
لله ثم من أجلي القليل والكثير؛ فجزاك الله عني خير الجزاء ء واولا الله ثم صبرك على غياينا الطويل عن البيت ما استطعت أن أحتمل هذا 
المبء الثقيل وحدي. ١ ْ ١‏ 

لقد عرلتك زاهدة في الحياة: ليس للمادة أي وزن في حياتك: لم تشتكي أيام الشدة من قلة ذات اليد ولم تترفي ولم تبطري أيام 
أن فتح علينا قليل من الدنياء لم تكن الدينا في قلبك بل كانت معظم الرقت في يدكء إن حياة الجهاد الذّ حياة ومكايدة الصبر على 
الشظف أجمل من التقلب بين أغطاف النعيم وجوانب الترف. الزمي الزهد يحبك الله. وازهدي بما في أيدي الناس يحيك الناس. 

القرآن هو متعة العمرء وآنس الحياة. والقيام وصيام النافلة والإستغقار في الأسخار يجعل للقلب شقافية؛ والعيادة حلاوة 
رصحبة الطيبات وعدم الترسع في الدنيا واليعد عن المظاهر وعن أهل الدنيا راحة القلوب, وأمل من الله أن يجمعنا في الفردوس كما 
جمعنا في الدنيا. 
وأها أنتم 0 أبنائي: 

إنكم لم تحظوا من وقتي إلا بالقليلء دل لكر ناريت إل اليسير» ؛ تعم لقد شفلت عنكم ولكن ماذا أصنع ومصائب المسلمين 
تذهل المرضعة عن رضيعباء والأهوال التي ألت بالامة الإسلامية تشيب نواصي الأطفال. والله ما أطقت أن أعيش في قفص معكم كما 
تعيش الدجاجة مع فراخهاء لم أستطع أن أحيا يارد النفس ونار المحنة تحرق قلوب المسلمين؛ لم أرض أن أيقى بينكم طيلة وقتي 
وأحوال اتفاين 3 تمزق كل من لها قلب أن يقية من لب ليس من المروءة أن أعيش بيتكم أتقلب بين أعطاف النعيم: توضع لي ضدفة 
وترفع صنحة بين أطباق اللحوم وآنواع الحلويات. والله لقد كنت في حياتي أمقت الترف سواء كان ذلك في ثياب أو طعام أى مسكن, 
وحاولت أن أرفعكم ما استطعت إلى مقام الزاهدين رأبعدكم عن مستنقع المترفين؛ أوصيكم بعقيدة السلف (أهل السنة والجماعة) 
وإياكم والتنطع؛ أوصيكم بالقرآن تلارة وحفظاً ويحفظ اللسانء ويالقيام والصيام؛ وبالصحبة الطيبة, وبالعمل مع الحركة الإسلامة, 
ولكن اعلموا أنه ليس لامير الحركة أي سلطة عليكم بحيث يمنعكم من الجهاد أى يزين لكم البقاء للدعوة بعيداً عن مصائع الرجولة 
وميادين الفروسية, لا تأخذو) إذن أحد للجهاد في سبيل اللهء إرموا واركبوا ولأن ترهوا أحب إلي من أن تركبوا , 

. أوصيكم يا أينائي بطاعة أمكم واحترام أخواتكم (أم الحسن رأم يحيى) وأرصيكم بالعلم النافع الشرعي» وأوصيكم بطاعة 
أخيكم الكبير محمد واحترامه وأوصيكم بالمحبة فيما بينكم: ويروا جدكم وجدتكم وأكرمرهما كثيراً وبروا عمتيكم (أم فايز وام محمد) 
فلهدا بعد الله فضل كيير علي صلوا أرحامنا ويروا أهلنا؛ رأوفوا بحق صحيتنا لمن صاحينا. 


:وأما مكتب الخدمات3): 
: على الإخوة أن يحقظوا لأهل السابقة سابقتهم وكل مجاهد وسابقته في هذا المضمار, واحفظوا للإخرة التدماء تدرهم خاصة 
-١‏ ني لآل (قتيمس بأن يكرن مسؤرله بعدي (أبو حذبفة) الذي قدم عصارة شبابه للمكتب وخامة نال للمجاهدين (سفطت من الاسل كلمة إنائيه) أب سياف (إفتحى) ويساعده بد 


الإخوةاا. 

أسامة وأيا الحسن الماني ونور الدين وأبا الحسن المقدسي وأيا سياف رأبا برهان, رأما أبا مازن فلقد خبرته9!. 

قرجدته أطبر من ماء السعاء.ضوافاً قواماً يور على المهاد, :رلك ساقة لل هدية إن الجهاك كنم يصبحا!) وكاق أ 
أعمدة الجهاد. 

وتفاضوا عن زلاتهم, واحفظوا لهم مكانتهم, ولا تنسوا قضل الاخ أبي الحسن الماني ودوره في خدمة الجهاد. وتقبلوا نصا[ 
أبي هاجر وليصلٌ بكم فإن فيه رقة وخشوعاً!'). 

.وادعوا(:) كثيراً لمن تكفل هذا المكتب بماله الخالص الاغ أيى عبد الله أسامة بن محمد بن لادن, أدعر الله أن يبارك له في أه 

وماله ونرجر الله أن يكثر من أمثاله. ولله أشهد أني لم أجد له نظيراً في العالم الإسلامي, فنرجو الله أن يحفظ له دينه وعاله/0. 
وأن يبارك في حياته ولا تنسوا أن أبا حذينة قد كفل كثيراً من أعمال المكتب يماله الخاص!"), 
فادعو الله له كثيراً وكان عمود الخيمة للمكتب. 


وأما الأحزاب الجهادية: 


فاهتموا كثيراً يسياف رحكمتيار ورباني وخالص.. لأننا نامل منهر(/) أن يواصلوال؟) مسيرة الجهاد وأن يحفظوا مسيرته . 
الإتعراف ولا تنسوا القادة في الداخل خاصة جلال الدين وأحمد شاه مسعود وإنجنير بشنير وصفي الله أفضلي رمولوي أرسلان( 
وفريد» ومحمد علم وشير علم/ربغمان. وسيد محمد حنيف/لرجر. 

وسبحاتك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أتت أستنفرك وأتوب إليك. 


الثلااء (15) شعبان (5. 4 1ه) الموافق (9؟/0/4ة, 


عبد الله بن يوسف عزرام 


1 في الأمسل (أيو‎ -١ 
؟- ني الأصصل (رغم نحبق الناعقين رلا يغرنكم فيهم) إلا أن الشيخ شطبها بقلمه -أنظر الاصل-.‎ 
لي الاسل (وكذلك الأخ أبى البراء) إلا أن الشيغ شلب بقلمه كلمة (آبر البراء -انظر الامل-.‎ - 
ه- لي الأصل (رادعر كثيراً لمن تكفل هذا المكنب بماله الخالس) إلا أنها رفحت داخل دائرة يتلم الشيخ- رلا ندري هل بعني مسلبها أم إثباتها؛ فرجحنا إثباتهاء أنظر الأصل. وال‎ 
الاغ إسامة تكفل الكتبٍ في بداية عمل مكتب الغدمات حتى (1147م) ثم اعثذر عن مساعدته بحدها‎ 

1- ني الال قرك (وآن يبارك... إلى قرل عمود الخيمة لمكنب) رضع تحتها خط رلا ندري منصده. هل إثباتها أم حذفها ترجحنا إثباتها -أنظر الاصل-, 

ل- ني الأصل بماله الناص إلا أنها رضحت داخل دائرة حبقلم الشيخ- فرجحنا إثباتها, أنظر الأممل, ه- ني الأسل (مثهما). 5- في الأصل (يواسلا)ء 
-٠١‏ في الأصل (رمسنوا ملتكم ينصر الك منصرر) وشطبت بخط الشيخ -انظر الاصل-. 


1- لي الأصل كلمة (والله) إلا أن الشيخ شطبها بقلمه. 
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